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نتنـاول هنـا أيضًـا قطـاع السـياحة مـن حيـث كـونه قطاعًـا سـياديًا أو مـا يتـداخل فيـه مـع مـا يوصـف
ية بحتة. بالسيادة وليس إشكاليات القطاع نفسه من ناحية تجار

 

فنجـد أن تأسـيس قطـاع السـياحة بشكلـه الحـالي يعـود إلى لحظـة تأسـيس النظـام السـياسي المصري
الحــالي أي اتفاقيــة السلام، فبــالرجوع إلى إحــدى اللحظــات التأسيســية للنظــام الحــالي وهــي اتفاقيــة
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طابـا نجـد أن الإشكاليـة العالقـة كـانت أن إسرائيـل كنـوع مـن وضـع السـيادة علـى أرض طابـا أقـامت
يزورت”، فلحل تلك الإشكالية كان المقترح عند فندقًا باسم “طابا سينوستا” ومنتجعًا هو “طابا ر
الالتجاء للتحكيم الدولي والذي تم تنفيذه بالفعل هو أن تكون إدارة الفندق مشتركة بين مصريين
وإسرائيليين وملكيــة أمريكيــة، وبنــاءً عليــه أصــبح الفنــدق هــو فنــدق “هيلتــون طابــا” وأصــبح ممثــل
الإدارة المصريـة رجـل الأعمـال حسين سـالم، وكـان هـذا بدايـة تأسـيس علاقـة جديـة بينـه وبين إسرائيـل

وبداية نفوذه بجنوب سيناء وصولاً لشرم الشيخ، وفي هذا الإطار عادت طابا للسيادة المصرية!

 

بمعــنى ان هــذا النمــوذج بالســياحة وغــيره كــان هــو المخطــط ان يســير عليــه خطــة التحــول الهيكلــي
الاقتصـادي في إطـار تأسـيس نظـام مـا بعـد كـامب ديفيـد وهـو مصر سوق مفتوحـة نيوليبراليـة ولكـن
بـإشراف أمريـكي وبشراكـة مصريـة إسرائيليـة وهـو مـا تـم تكـراره باتفاقيـة الكـويز مثلاً كمـا نوهنـا لهـا في
كثر طموحًا كمشروع بيريز للسلام بالشرق الأوسط والذي حلقة الصناعة وكان مطروحًا بمشروعات أ

لم يتحقق على أية حال لعقبات عديدة منها ما أوردناه في هذا البحث.

 

عمومًــا بــالعودة لشخصــية أوردناهــا سابقًــا وهــو طــاهر حلمــي فيجــب التنــويه أن طــاهر حلمــي كــان
مرافقًا للوفد العسكري برئاسة المشير أبو غزالة الذي ذهب لواشنطن للتمهيد لاتفاقية السلام، ثم
كـان مرافقًـا للسـادات في اتفاقيـة السلام نفسـها، ثـم مسـتشارًا لمصر في التحكيـم الـدولي لطابـا والـذي
نتـج عنـه هـذا النمـوذج بالتعامـل، ثـم أعقـب هـذا تأسيسـه للفـ الإقليمـي لـبيكر آنـد مـاكينزي بمصر
بعــدها بفــترة وجيزة، والراجــح أن شخصــيات مثــل طــاهر حلمــي كــانت صاحبــة الاقــتراح بمثــل تلــك

النوعية من الحلول.

 

ولهذا لم يكن مستغربًا عندما حدث تنا بين الدولة المصرية وبعض المستثمرين في طابا يمثلهم رجل
الأعمال المصري الفرنسي وجيه إيلاي سياج أن يكون ممثل مصر في هذا النزاع الدولي مكتب بيكر آند
ماكينزي، رغم خسارة مصر لهذا النزاع وإلزامها بالتعويض الدولي لسياج على كل حال، ولكن كان
 اشتراهــا وجيــه ســياج في طابــا بمحــازاة ساحــل البحــر الأحمــر لإقامــة منتجــع

ٍ
هــذا النزاع علــى أرض

سياحي ثم انتزعتها الدولة منه لكي يتم إعطاؤها لحسين سالم لتكون مخصصة لمد أنابيب نقل الغاز
لإسرائيل عندما بدأ المشروع، وهنا بهذا الحوار الصحفي منذ عشر سنوات يتحدث وجيه سياج عن

تفاصيل هذا الأمر.

 

 

وفي هذا الخبر يورد النص على كون المدافع عن مصر بالقضية مكتب حلمي وشركاه الممثل لمكتب بيكر
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آند ماكينزي في مصر.

 

وكذلك كان مكتب بيكر آند ماكينزي المحامي لعدد من الشركات الدولية العاملة بقطاع السياحة في
مصر مثـل شركـة شيراتـون أوفـر سيز المالكـة لسلسـلة فنـادق شيراتـون عنـدما رفـع العمـال بالشركـة في

مصر قضية ضد إدارتها بالتسعينيات.

 

فالشاهد أن طاهر حلمي ومكتبه لاحقًا كانا جزءًا من تأسيس الاقتصاد السياسي لمصر ما بعد كامب
ديفيد من خلال دوائر مختلفة سبق ذكرها وهي المجلس الرئاسي المصري الأمريكي والغرفة التجارية
المصريــة الأمريكيــة ومجلــس الأعمــال المصري الأمريــكي والمركــز المصري للــدراسات الاقتصاديــة ثــم أخــيرًا
مكتــب محامــاة بيكــر آنــد مــاكينزي، وفي هــذا الإطــار تــم التأســيس لقطــاع الســياحة في مصر، لــذا كــان
المكتــب حــاضرًا عنــدما تعــارضت مصــلحة الدولــة بهــذا القطــاع ومــا يرتبــط بــه بشكــل “ســيادي” مــع

مصالح مستثمر فرد يعتبر “دخيلاً” على شبكة المصالح المؤسسة بعهد مبارك حينها.

 

يجب أن نضع هذا التصور بإدراكنا عندما نحلل أحداث مثل تفجيرات طابا بعام  ثم تفجيرات
خط الغاز بين مصر وإسرائيل المتتالية لاحقًا كما سنتحدث عنها بحلقة قطاع الطاقة.

الفيديو التعريفي بكيفية استكشاف الشبكة

فكما توارد لاحقًا في أنباء غير مؤكدة عن علاقات بين ميلشيات العنف بسيناء في بواكيرها والمخابرات
الحربية – نتحدث هنا عن تنظيم التوحيد والجهاد الذي تشظى ولم يعد له وجود الآن وانبثق منه
لاحقًا أنصار بيت المقدس –  وخاصة شخصيات مثل شادي المنيعي، وتحدثت مثل تلك المصادر عن
أن المخابرات الحربية كانت تسمح لتلك الميليشيات ببعض العمليات المستهدفة للمصالح الإسرائيلية
عندما يحدث تأزم في العلاقة بين مصر وإسرائيل لكي تكون تلك التفجيرات ضاغطة على إسرائيل  في

علاقاتها بمصر.

 

وهذا قد يكون صحيحًا ولكن عندما حدثت تفجيرات خط الغاز بعد الثورة طُرحت تفسيرات جديدة
وهي أن تلك الصلة بين المخابرات الحربية وتلك العمليات بما فيها عملية طابا إنما كانت تستهدف

دوائر نفوذ المخابرات العامة وشبكاتها وعلى رأسهم حسين سالم.

 



هذا يجب استيعابه وإدراكه وتذكره جيدًا عندما نطالع الآن أن فندق هيلتون طابا يصفي وجوده في
مصر في نهاية عام  ولديه أزمة مع عمالته الذين تم تسريحهم دون إخطار مسبق.

 

وفي نفــس الــوقت وبــالتزامن مــع هــذا ففــي خلال العــام ، عمــدت إدارة الفنــادق والنــوادي
بالقوات المسلحة لإنشاء عدة فنادق جديدة لتنافس بها القطاع الخاص ومنها فندق توليب طابا –
ية وتـوليب طابـا، إلـخ -، فبالتـالي فنـادق القـوات المسـلحة تأخـذ اسـم تـوليب عـادة أي تـوليب إسـكندر
الطــبيعي والمنطقــي أنــه مــع إغلاق هيلتــون طابــا ســيحل تــوليب طابــا محلــه في جميــع الالتزامــات
السياسـية المتعلقـة بظـروف تأسـيس هـذا الفنـدق، وبالتـالي يحـل الجيـش محـل المخـابرات العامـة في

إدارة تلك العلاقة الحساسة مع إسرائيل.

 

يــة المــؤامرة لصــعوبة وجــود مــؤامرة ممتــدة منــذ  إلى ! ولكــن ونحــن هنــا لا نحلــل بنظر
هناك إطار عام وهو أن الجيش يسعى من بعد ثورة يناير وربما من قبلها أن يكون هو المتحكم في
علاقــة مصر مــع إسرائيــل  خاصــة في كــل مــا يتعلــق بترتيــب الوضــع بســيناء وشرم الشيــخ بــديلاً عــن
المخــابرات العامــة، ولا يعــني هــذا بــدوره إلغــاء دور المخــابرات العامــة، فهــي كــانت ومــا زالــت حــاضرة
يــة بفتــح والهدنــة بملفــات عــدة مثــل العلاقــة المتــوترة والمتناقضــة مــع حمــاس وانتخابــات اللجنــة المركز
الأخــيرة بين غــزة وإسرائيــل والعلاقــة مــع دحلان، ولكــن شريطــة أن تكــون تلــك العلاقــة تحــت إشراف
الجيش، ولهذا فبعد صعود السيسي عين صهره اللواء خالد فودة محافظًا لجنوب سيناء بعد أن
كان يتولاها عادة شخص منتمٍ للمخابرات العامة وهذا يدل على أهمية هذا الملف بحيث يتولاه

شخص من دائرة السيسي المباشرة.

 

علــى كــل فــإن الــذي يعتــبر محتكــرًا للقطــاع الســياحي بجنــوب ســيناء وشرم الشيــخ دون منــا كــان
حسين ســالم واســتمر هــذا حــتى بعــد الثــورة بفــترة وجيزة إلى انتهــى نفــوذه بإلغــاء عقــد تصــدير الغــاز
لإسرائيل، ومن ثم أصبح الظرف مناسبًا لرفع قضايا ضده وهي التي انتهت مؤخرًا بالتصالح معه
من قبل جهاز الكسب غير المشروع، وبالنظر لتفاصيل هذا التصالح نجده نموذجًا مثاليًا لما تحدثه
دولة السيسي من نهج في التعامل مع رجال الأعمال، فكما كررنا هي تعتمد نموذجًا بسيطًا ولكنه
فعال في الجباية، فالمعادلة بسيطة وهي أن يعطي حسين سالم حصة للدولة ممثلة في الجيش من
ممتلكــاته ويحتفــظ بالبــاقي شريطــة أن يعمــل وفــق القواعــد الجديــدة لدولــة الســيسي أي أن يتحــول

ولاؤه وعمله مع الجيش والرئاسة وليس عبر المخابرات العامة.

 

وهو ما يتجلى فيما تنازل عنه حسين سالم لصالح جهاز الكسب غير المشروع وما بقي تحت يده في
قطاع السياحة، فهو تنازل عن شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي وكذلك شركة مياه جنوب
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يا للفنادق سيناء وشركة التمساح للمشروعات السياحية،  وبالمقابل بقي تحت حوزته شركة فيكتور
يــا للســياحة والنقــل الســياحي وشركــة شرم الشيــخ للفنــادق ومراكــز المــؤتمرات والأقصر وشركــة فيكتور

جراند أوتيل.

 

وهذا تقرير تفصيلي عما تنازل عنه حسين سالم في غير القطاع البترولي وما بقي بحوزته.

 

علـى كـل يبقـى السـؤال وهـو مـن الشخصـية الـتي يمكـن اعتبارهـا key person في قطـاع السـياحة
بالنسبة لدولة السيسي؟

 

والإجابة أن تلك الشخصية هي المهندس عمرو بدر الدين المدير الإقليمي لشركة أبر كرومبي آند كينت
للسياحة وهو كذلك عضو بمجلس الأعمال المصري الأمريكي مجددًا.

 

 

فإذا كان السؤال لماذا عمرو بدر الدين تحديدًا؟

فالإجابـة لنفـوذه في دوائـر السـياسة والاقتصـاد الأمريكيـة، فعنـدما يتعلـق السـؤال بمـن في مصر لـديه
الصلات بالعديـد مـن السـيناتورز الأمـريكيين ومراكـز الأبحـاث الأمريكيـة والـدوائر الحكوميـة الأمريكيـة
وكبريات الشركات الأمريكية يكون الاسم عمرو بدر الدين على الرغم من عدم تداول وانتشار اسمه
إعلاميًــا ســواء عربيًــا أو أجنبيًــا، ولهــذا كــان عمــرو بــدر الــدين هــو أحــد مفاتيــح الســيسي لــواشنطن في
الأوقات التي ساءت بها تلك العلاقة بعد الثلاثين من يونيو، وكان هو المضطلع بتكوين شبكة علاقات
عامة تعالج التوتر والانقطاعات التي حدثت في علاقة مصر بواشنطن، كذلك كان الشخصية الثابتة في

يارات السيسي لأمريكا. كل ز

 

وبتتبــع شخصــية عمــرو بــدر الــدين منــذ بدايــة صــعوده بنهايــة التســعينيات وكــان بعــد شــاب صــغير
بالثلاثينيــات مــن عمــره نجــد أن مكتشفــه والــذي يسر لــه هــذا الصــعود كــان الــدكتور مصــطفى الفقــي
سـكرتير مبـارك الأسـبق، ويسر لـه أن يكـون مـن رجـال الأعمـال المـرتبطين بالمخـابرات العامـة بـل ويزعـم
مصطفى الفقي أن بداية تعرفه على محمد دحلان كانت من خلال عمرو بدر الدين! وإن كان الراجح هو

العكس من هذا.
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وهنــا نتوقــف لنســأل: إذا كــان تحليلنــا أن الجيــش يســعى ليحــل محــل المخــابرات العامــة في قطــاع
الســياحة، فلمــاذا يســتعين برجــل محســوب عليهــا أو مرتبــط بهــا لإدارة علاقتــه أو علاقــة الســيسي
كثر التصاقًا بالسيسي مثل محمد أبو العينين – كما تقدم بأمريكا على الرغم من محاولة رجال أعمال أ

– لعب هذا الدور بل وفي مقابل هذا يمنحه أن يكون الشخصية المفتاحية بقطاع السياحة؟

 

الإجابة وهي ما تحدثنا عنه في مقدمة تلك السلسلة أنه على الرغم من التنافس البيني بين الجيش
والمخابرات ففي النهاية تنافس يتم التحكم بمخاطره حتى لا يكون خا عن السيطرة والأهم أن
هـذا التنـافس تحكمـه مصـلحة مشتركـة أمـام أي أطـراف مسـتقلة خـا إطـار قطـاع الـدفاع والأمـن
سواء كان هذا الطرف المعني به الإخوان أو رجال أعمال ينتمون لشريحة الميجا بيزنس كما سميناها

ومستقلين بفعلهم.

 

فهذا هو عين الأمر هنا، فبالنظر إلى من كان يتحكم في علاقة مصر بأمريكا من رجال الأعمال نجد في
مرحلة مبارك كان شفيق جبر والذي كان عضوًا بغرفة التجارة المصرية الأمريكية وكان يتحكم بعلاقة
ثلاثية ما بين أمريكا مصر -الإمارات ثم توارى إلى الظل بفعل الثورة وبفعل تدهور علاقته بمجموعة

إعمار الإماراتية، وكان معه واستمر في هذا الوصف بعد الثورة صلاح دياب.

 

يبًا تمر عبره وأشهرها مثلاً هاليبرتون للطاقة، فجميع التوكيلات الأمريكية المهمة العاملة في مصر تقر
بالإضافة لأنه يعتبر الشريك الاقتصادي الأول لإسرائيل في مصر خاصة بمجال الزراعة، ولهذا لم يكن
ــورة كــان رجــل ــة بعــد الث ــة الأمريكي يرة للخارجي ــه عنــدما زارت هيلاري كلينتــون مصر كــوز مســتغربًا أن

الأعمال الذي التقته بشكل منفرد هو صلاح دياب.

 

فهو يمثل – كما نوهنا بالمقدمة – نموذج لرجل أعمال موجود بجميع بلدان الشرق الأوسط خاصة
العربية، أي رجل الأعمال صاحب رأس المال الضخم والمرتبط مباشرة بالولايات المتحدة الأمريكية دون
المـرور بـأي وسائـط مـن أجهـزة الدولـة ويمـاثله في السـودان مثلاً أسامـة داوود، وفي نفـس الـوقت هـو
شريك محمود الجمال الذي ابنته هي خديجة الجمال زوجة جمال مبارك، وهذا تحديدًا ما يجعله
خطرًا على قطاع الدفاع والأمن أي استقلاليته تلك في العلاقة بالولايات المتحدة وهي التي مكنته
ــا مصر وكذلــك ــة الســيسي بعــدة منعطفــات أبرزهــا رفضــه التــبرع لصــندوق تحي مــن مناطحــة دول
معارضته لمشروع المليون فدان الذي تشارك به شركة الظاهرة مصر والتي بدورها ف من مجموعة
الظـاهرة القابضـة الإماراتيـة والـتي إحـدى شركاتهـا هـي شركـة مطـاحن الاتحـاد الـتي نوهنـا لـدورها في



مافيا استيراد القمح الروسي بالحلقة الماضية.

 

فصلاح دياب بدوره رغم أن الظاهر من نشاطه هو امتلاكه لمؤسسة المصري اليوم ولكن نشاطه الأبرز
من خلال مجموعة بيكو للاستثمار والتي يعد أبرز استثماراتها بالقطاع الزراعي والتي على أساسها
حــدثت الشراكــة بينــه وبين إسرائيــل بمجــال الأســمدة الزراعيــة، فمــن خلال هــذا الإطــار عــرض عليــه

كذلك المشاركة بمشروع المليون فدان ورفض كذلك لعدم جدواه الاقتصادية.

 

وبهذا الإطار تم القبض عليه واعتقاله بصورة مهينة واتهامه بأنه متسبب بأزمة السكر التي شرحناها
بالحلقة السابقة بدعوى تخزينه لـ طن لصالح مصانع لابوار التي يمتلكها!

فلهذا كانت تريد الدولة شخصية أخرى بديلة لصلاح دياب يمكن التحكم بها من أي طرف في قطاع
الدفاع والأمن ليكون مفتاح علاقتها بأمريكا وهو المتحقق بالمهندس عمرو بدر الدين.

 

ووفق هذا الإطار كذلك وعلى الرغم من أن بعد أحداث الـ من يونيو كانت العلاقة مع الولايات
المتحدة تدار من قبل الجيش عبر اللواء الكشكي كما نوهنا بأول حلقة، ولكن حدث تحول بهذا بعد
اللقاء الاستراتيجي بين مصر وأمريكا في العام ، والذي كان معني بإعادة تأسيس العلاقة بين
مصر وأمريكــا، منــذ تلــك اللحظــة انتقــل ملــف العلاقــات السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة بين مصر

وأمريكا من الجيش إلى المخابرات العامة مرة أخرى.

 

وهذا نفس الإطار الذي يتجاوز قطاع السياحة ويعطينا أدوات لفهم الصعود المثير للاستغراب لرجل
أعمال مثل أحمد أبو هشيمة في مجال الإعلام – على الرغم من أننا لا نتناول بتلك السلسلة شبكة
الإعلام بشكل تفصيلي ولكن نتناول بتلك الفقرة بشكل موجز ميكانيزم عمل الميديا بمصر – والذي
هـو الآخـر محسـوب علـى المخـابرات العامـة، فكمـا تحـدثنا سابقًـا أن معادلـة السـيطرة علـى أي قطـاع

والتي نكررها كل مرة هي رجل أعمال + مسؤول حكومي + جهاز أمني + أداة إعلامية.

 

بل إن من المقاييس التي يمكن أن نتبعها لمعرفة مدى نفوذ رجل أعمال معين هي كما تقدم موقعه
من دوائر الارتباط بأمريكا وكذلك مدى إمكانية تحويل نفوذه لأدوات إعلامية.

هـذا ينطبـق علـى كـل مـن ذكرنـاهم فأبـو العينين يمتلـك قنـاة صـدى البلـد وكذلـك عمـرو بـدر الـدين
مرتبط بدوائر إعلامية مثل محمد الأمين صاحب قنوات سي بي سي وهو الذي نظم وفد الصحافيين
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والإعلاميين والفنانين الذي صاحب السيسي، بل والأغرب من هذا أنه عضو لجنة تنظيم مهرجان
القاهرة السينمائي! وطاهر حلمي على سبيل المثال يمتلك عدة قنوات إذاعية أشهرها نجوم إف إم.

 

فكذلـك تـم السـماح لأحمـد أبـو هشيمـة ليكـون رجـل المخـابرات في امتلاك أون تي في مـن خلال إعلام
المصريين وكذلــك صــحيفة اليــوم الســابع مقابــل الأطــراف المســتقلة كمــا في حالــة امتلاك صلاح ديــاب

للمصري اليوم.

وفي المقابـل كذلـك عمـدت المخـابرات الحربيـة لتكـوين الشبكـة الإعلاميـة التابعـة لهـا مبـاشرة مـن خلال
رجـل الأعمـال السـكندري طـارق إسـماعيل رغـم أن طـارق إسـماعيل كـانت بدايـة صـعوده في ارتبـاطه

باللواء حسن عبد الرحمن مدير أمن الدولة بالإسكندرية سابقًا.

 

 نختم الحديث في قطاع السياحة بتفسير أو تحليل لماذا يستمر قطاع السياحة بالتهاوي
ٍ
فعلى كل

على الرغم من أنه أحد المداخيل الأساسية للنقد الأجنبي في مصر؟ وهو تكرار ما تكلمنا عنه بجميع
القطاعــات السابقــة مثــل قطــاع الصــحة، إن المســألة هنــا لا تحســب بــدوائر صــنع القــرار الســياسي
بالجدوى الاقتصادية وإنما بسؤال من يسيطر، فمجددًا نقول إن الدولة أو تحديدًا الجيش لا يقبل
بوجود مساحات بأي قطاع ومنه السياحة خا إشرافه وسيطرته وأن تكون قاعدة العاملين بهذا
القطاع ليست من قواعد جماهيره المرتبطة به فلهذا يحدث هذا التحول وربما يعود قطاع السياحة

للنشاط بعد أن يضمن للجيش وجود حصة مسيطرة على القطاع.

 

ويجــدر الملاحظــة أن هــذا القطــاع يتــم إدارتــه مــن خلال الهيئــة العامــة لتنميــة الســياحة وهــي هيئــة
حكومية بيروقراطية وليس من قبل جهاز سيادي بعينه بشكل مباشر وإنما يدار النفوذ بالقطاع من

خلال العلاقات غير الرسمية مع المسؤولين بالهيئة وفق المعادلة أعلاه.

 

كذلــك تجــدر ملاحظــة أننــا لم نــورد تحليلاً لبعــض أهــم العــاملين بقطــاع الســياحة علــى الإطلاق مثــل
حمدي الشيتي صاحب مجموعة ترافكو للنقل السياحي وكذلك سميح ساويرس وشركته أوراسكوم

للفنادق والتنمية نظرًا لأنه لم يظهر لنا تقاطع مباشر لهم مع الجيش وهو محل البحث هنا.

 

 لقراءة موضوعات ملف جنرالات الذهب كاملة اضغط هنا.
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